
حين تُشـــوه ذاكـــرة الأمـــة لعيـــون الحـــاكم:
يخ مصر ييف تار  عام من تز

, يوليو  | كتبه عماد عنان

كثر من جانب، وقد تتباين آراؤنا في تقييم شخصية ما قد نختلف في تحليل حدث تاريخي معين له أ
لها زوايا متعددة، بما لا ينفي وجود الحدث ولا كيان الشخص، وهو أمر طبيعي متعارف عليه بين
المؤرخين، لكن حين يتم إخفاء أحداث تاريخية بعينها، وأشخاص معروفين بالاسم، إما بالتشويه أو

يخًا، بل هو الزيف بعينه. التجاهل، فهذا ليس تأر

مائة عام من تزييف التاريخ في مصر، إرضاءً للحاكم والسلطان، حين تصبح ذاكرة الأمة في أيدي ثلة
من المنافقين والمنتفعين، يتلاعبون فيها وبها كيفما شاءوا، يقلبون الحق باطلاً، والباطل حقًا، والنصر
يـخ الأحـدث، هنـا لابـد هزيمـة، والهزيمـة نصرًا، دون الالتزام بـأدنى القواعـد العلميـة المعمـول بهـا في تأر

من وقفه، فمتى يتوقف هذا الزيف؟

ييف مائة عام من التز

تعرضت مصر في النصف الثاني من القرن الماضي لأكبر حملة تزييف لتاريخها الحديث والمعاصر، سواء
على مستوى الأحداث الداخلية أو علاقاتها بمحيطها الإقليمي والدولي، وباتت عملية تأريخ الأحداث
وظيفة للتربح لدى قطاع كبير من “مؤرخي السلطان” إلى الحد الذي تحول فيه النصر إلى هزيمة،
والهزيمــة إلى نصر، والنجــاح إلى فشــل، والفشــل إلى نجــاح، متــوهمين أن الإشــادة بزعيــم لا بــد وأن
تقترن بالذم في آخر، وأن تسليط الضوء على حدث معين تتطلب بالضرورة تجاهل أحداث أخرى،
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وهو ما تسبب بشكل كبير في إحداث الفوضى التاريخية التي تحياها مناهجنا في الـ  عامًا الأخيرة.

الدكتور محمد صفي الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورئيس المجلس القومى
للشباب سابقًا، في ورقة بحثية له منشوره بالمركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، استعرض أبرز
المحطـات السياسـية الـتي صاحبهـا تزييـف لأحـداثها التاريخيـة، مبينًـا حجـم التنـاقض الكـبير في تنـاول

الأحدث على حسب هوى كل حاكم وبطانته المعينة.

خربوش حذر من استمرار تلك الآفة التي أبتلي بها المصريون منذ عقود طويلة، والتي طغت فيها
الاتجاهــات السياســية علــى الحقــائق التاريخيــة، مطالبًــا بــأن يكــون التحليــل الموضــوعي للأحــداث
التاريخية قائمًا على قواعد علمية لا خلاف عليها، حتى لا يكون التاريخ عرضة لأي وصولي متسلق
يبغــي نفــاق حــاكم أو ســلطة، في مقابــل مكاســب ماديــة أو عينيــة رخيصــة علــى حســاب ذاكــرة أمــة

كملها. بأ

أ- الحقبة الناصرية

حفلـت كتـب التـاريخ في الحقبـة الناصريـة بكـم مذهـل مـن التزييـف لحقـائق التـاريخ وأحـداثه، حيـث
عزفت معظم المناهج حينها على أوتار التمجيد للقومية العربية وشخصية الرئيس جمال عبدالناصر،
ومناهضــة كــل مــا مــن شأنــه ســحب البســاط مــن تحــت أقــدام الزعيــم، أو مشــاطرته لإنجــازاته في

مختلف المجالات، ويمكن الوقوف على بعض المحطات الهامة في تزييف التاريخ خلال هذه الحقبة.

أسرة محمد علي باشا: تعرضت الأسرة العلوية لأبشع جريمة تزييف في التاريخ خلال هذه الحقبة، حيث
سلط مؤرخو عبد الناصر سهامهم لتشويه كل ما قام به محمد علي وأسرته من بعده، بزعم أنه لم يكن

عربيًا ولم يؤمن بالقومية العربية التي لم تكن ظهرت حينها من الأساس.

نعتــت كتــب التــاريخ في هــذه المرحلــة مــشروع محمد علــي بالفشــل، واتهمتــه بالخيانــة ومحاولــة بنــاء
إمبراطورية جديدة لأبنائه على أرض مصر، كما شوهت صورة أبنائه وأحفاده من بعده، حيث قدمت
صورة الخديوي إسماعيل على أنه من أغرق مصر في الديون، والمتسبب الأول في الاحتلال البريطاني
لمصر، في حين أن السلطات البريطانية هي التي أرسلت للسلطان العثماني لعزله، فضلاً عن الصورة
التي قُدم بها الملك فاروق والتي لم تخ عن إطار الملك الذي لا يشغل باله سوى ملذاته الجنسية

الدنيئة وأطماعه الدنيوية الزائلة.

- مـع العلـم أن أزهـى عصـور مصر الحديثـة كـانت خلال فـترة حكـم محمد علـي والـتي امتـدت مـن
، حيــث بــنى أول جيــش لمصر، فضلاً عــن إرســائه لنظــام الــري المعمــول بــه حــتى الآن وليســت
،القناطر الخيرية منا ببعيد، إضافة إلى اهتمامه بالتعليم وإيفاده للطلاب المصريين للتعلم في الخا
ونقـل خـبرات العـالم المتقـدم لمصر، إضافـة إلى الإسـهام بشكـل كـبير في دعـم العمليـة التعليميـة في مصر،
ــاء جامعــة فــؤاد الأول ــة الخــديوي إســماعيل ببن وهــو مــا تجســد في تــبرع الأمــيرة فاطمــة هــانم ابن

“القاهرة حاليًا” من أموالها وحليها، ومع ذلك لم يذكر اسمها مطلقًا في كتب التاريخ.

ويكفـي أن نعلـم أنـه في فـترة تـولي محمد علـي زمـام الأمـور تفـوقت مصر علـى الـدول العظمـى اقتصاديًـا



يًا وسياسيًا، وليس أدل على ذلك من الكشف أنه وفي عام  كانت الدولة العلوية في وعسكر
مصر تشمل مصر والسودان وشبه جزيرة العرب والشام وما يقرب من نصف تركيا.

وبــالرغم مــن الــدور العظيــم الــذي قــدمه محمد علــي وأبنــاؤه مــن بعــده إلا أن ذكرهــم في كتــب التــاريخ
يــح فضلاً عــن حــذف أســمائهم مــن علــى المصريــة في حقبــة عبــد النــاصر لم يخــ عــن التشــويه والتجر

مختلف الهيئات والمؤسسات التي كانت تحملها.

مرحلــة الثــورة: تعــرض بعــض الأشخــاص في هــذه الحقبــة لحملــة مــن التشــويه والتزييــف التــاريخي
المشين، يتقـــدمهم اللـــواء محمد نجيـــب قائـــد الجيـــش في ، وأول رئيـــس مصري بعـــد نهايـــة عصر
الملكية، حيث تعمدت الكتب الدراسية في حقبة الستينات إغفال اسم نجيب نهائيًا، ودوره المحوري في
الثــورة، فضلاً عــن مكــانته عنــد فلاحــي مصر حينهــا، كــونه أول مــن و عليهــم الأراضي الزراعيــة علــى
عكس ما هو معلوم للمصريين، وبات ناصر هو أول رئيس مصري، كما تم تشويه صورة محمد نجيب
واتُهــم بالأخونــة ومــا إلى غــير ذلــك مــن التهــم الــتي بــرر بهــا عبــد النــاصر حينهــا وضعــه تحــت الإقامــة

الجبرية.

كذلك اتفاقية الجلاء التي وقعتها مصر  لجلاء القوات البريطانية من قناة السويس، حيث تم
الجلاء في يونيـو  وبـات هـذا اليـوم عيـدًا للجلاء، وتـم تصـدير المشهـد أن هـذا إنجـاز جديـد لعبـد
الناصر، مع إغفال كارثة لم يعرفها المصريون عن هذه الاتفاقية وهي أنها نصت على بقاء أجزاء من
القاعدة صالحة لاستخدام القوات البريطانية في حالة حدوث اعتداء على إحدى الدول العربية أو
تركيا! وعندما شاركت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر، قام عبد الناصر بإلغاء
هذه الاتفاقية، أيضًا محاولة تبرئة عبد الناصر من فضيحة  حيث تفنن مؤرخوه في استخدام
مصــطلح “نكســة” بــدلاً مــن “هزيمــة” وتــم تسويــق هــذا المفهــوم في شــتى كتــب التــاريخ حــتى الآن،

وبالرغم من احتلال غزة وسيناء إلا أن هذا لا يهم طالما بقي الزعيم حيًا على قيد الحياة.



اللواء محمد نجيب لحظة اعتقاله من قبل رجال عبدالناصر

ب- حقبة السادات

كمــا حــدث مــع الأسرة العلويــة في الحقبــة الناصريــة تكــرر نفــس الأمــر خلال الحقبــة الساداتيــة، حيــث
أنــبرى المقربــون مــن الســادات إلى تشــويه صــورة فــترة حكــم عبــد النــاصر، وأنهــا كــانت حقبــة اعتقــالات
وتعذيــب، وأنــه المســؤول الأول عــن هزيمــة  وليــس الجيــش، وهــو مــا ســجلته بعــض الكتــب

التاريخية حينها فضلاً عن الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية.

كتـوبر ليتصـدر المشهـد بصـورة هائلـة، وبـاتت ثـورة التصـحيح الـتي قـام بهـا كذلـك تـم تصـدير انتصـار أ
السادات مقدمة على ثورة  يوليو الناصرية، وهكذا سعى مؤرخو السادات لتشويه صورة الزعيم
يًا وسياسيًا السابق محاولة لإرضاء الرئيس الحالي، كم تم تجاهل بعض المختلفين مع السادات فكر
يــق ســعد الــدين الشــاذلي، الــذي لم تــذكره كتــب مهمــا كــان دورهــم في هــذه الفــترة وفي مقــدمتهم الفر

. التاريخ في فترة السادات، بالرغم مما قام به في حرب التحرير



كتوبر والذي تجاهله السادات نهائيًا الفريق سعدالدين الشاذلي أبرز قادة حرب أ

ج- حقبة مبارك

كتوبر، وأنه صاحب الضربة الجوية التي في هذه الفترة اكتظت كتب التاريخ بفضل مبارك في حرب أ
قادت مصر لتحرير سيناء، وأنه بطل الحرب والسلام، متجاهلاً من سبقه والدور الذي قاموا به في
كًا حادًا بين أنصار عبد الناصر ومؤيدي السادات، وشارك هذه الحرب، كما شهدت تلك الحقبة عرا
في هــذا العــراك أفــراد مــن أسرة الــرئيسين الــراحلين، ووصــل هــذا الصــدام ذروتــه في اتهــام الرئيــس
السـادات بقتـل الرئيـس عبـد النـاصر بالسـم، وجـاء هـذا الاتهـام مـن قبـل الابنـة الكـبرى للرئيـس عبـد

الناصر.



مبارك رجل الحرب والسلام كما كان يلقبه مؤرخوه

د- حقبة ما بعد ثورة يناير

وهي الحقبة التي تلت ثورة يناير، حيث تم الإطاحة بالديكتاتور الذي خيّم على صدور
المصريين طيلة  عامًا، أذاقهم فيها ويلات المرارة والظلم والتنكيل، وبات تشويه مرحلة مبارك بكل

ما فيها منهجًا لدى الكثير من الكتاب والمؤخرين، وأزيلت صور ولوحات مبارك من كافة الميادات
ومحطات المترو، فضلاً عن حذف كل ما يمت له بصلة من كتب التاريخ.

وحين وصل الدكتور محمد مرسي لسدة الحكم، تم تعديل المناهج الدراسية وكتب التاريخ لتتناول الدور
الدعوي والسياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ونضال “الإمام الشهيد” مؤسس الجماعة، وحين

تمت الإطاحة به انقلبوا عليه وجماعته، وتم حذفهم من المناهج مرة أخرى، واتهموا بالخيانة
والعمالة، وبدلاً من تمجيد شباب الإخوان ممن حموا الثورة ورجالها، ُ بهم في السجون، ومجد

غيرهم من شباب بعض الحركات والتنظيمات الأخرى، حتى باتت صور بعض التافهين ممن تم
استخدامهم لتحقيق مآرب سياسية محددة على صدر المناهج الدراسية، وبدلاً من أن يقرأ أبناؤها
سيرة أبطال أمته وإسلامه، بات يدرس السيرة الذاتية لمحمود بدر الشهير بـ “بانجو” مؤسس حركة

.تمرد الممولة من الداخل والخا



ثوار يناير ممن تحولوا إلى عملاء وخونة في عهد السيسي

تشويه لذاكرة الأمة

لا شك أن التعليم في مصر مثله مثل باقي القطاعات الأخرى جزء من النظام السياسي للدولة، ومن
ثم لا بد وأن يخدم هذا القطاع أهداف الدولة، واستراتيجية النظام الحاكم، حيث إن السلطة هي
ير التعليم، وترسم سياسات المنظومة التعليمية برمتها، فضلاً عن اختيارها للجان التي من تختار وز
ستتولى كتابة المناهج الدراسية ومنها كتب التاريخ، ومن ثم فمن المتعارف عليه في الأنظمة الفاشية،
أن يتم استحضار أحداث واستبعاد أخرى، واختيار أشخاص وتجاهل آخرين، طبقًا لهوى السلطة،

حتى لو كانت تلك الأحداث وهؤلاء الأشخاص من بديهيات التاريخ.

“الخلط بين السياسة والتاريخ مرفوض تمامًا”، بهذه الجملة استهل الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ
التاريخ بجامعة حلوان، حديثه عن هذه الإشكالية التي تعاني منها مصر منذ ما يزيد عن مائة عام،
على حد قوله، مستشهدًا بما حدث إبان ثورة ، حيث تم البدء في تأريخها بعد عام واحد فقط
يـخ لأشخـاص يـخ الصـحيحة، حيـث لا يجـوز التأر مـن انـدلاعها، وهـو مـا يعـد خروجًـا علـى معـايير التأر
وهـم لا يزالـون علـى قيـد الحيـاة، لأن ذلـك يتسـبب في أخطـاء كارثيـة، حين يتـم الـتركيز علـى شخـص
دون غيره، وحدث دون الآخر، وهو ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات حين تعمد تجاهل ذكر دور
الفريق سعدالدين الشاذلي في حرب العاشر من رمضان، لخلاف شخصي معه، رغم الدور البارز الذي
قام به خلالها، وصولاً إلى حذف اسم الدكتور محمد البرادعي من قائمة المصريين الحاصلين على جوائز



نوبل، فضلاً عن تجاهل بعض الأسماء والأحداث الأخرى.

الدسوقي استنكر وبشده، الكثير من المضامين المدرجة في كتب التاريخ بالمناهج الدراسية، مؤكدًا أنها
تخضع للهوى الشخصي لمن يكتبها، لاسيما وأن القائمين على أمور كتابة التاريخ في مصر غير مؤهلين
أو متخصـصين في كتابـة هـذا النـوع مـن المـواد، مشـيرًا أن أهـل الثقـة هـم المقربـون والمنـوط بهـم كتابـة
تـاريخ الـوطن، أمـا أهـل الكفـاءة والخـبرة فالاسـتعانة بهـم لا تكـون إلا في أوقـات الحـ وفقـط، ولهـذا

يعاني الوطن من حالة تزييف حقيقي للتاريخ والوعي وتشويه للذاكرة.

كمــا أن غيــاب الاســتناد للوثــائق والمســتندات عنــد كتابــة التــاريخ، جريمــة لا تغتفــر، ممــا يفتــح البــاب
للتأويــل علــى حســب الهــوى، وحين نعلــم أن لجــان إعــداد كتــب التــاريخ يتــم الاجتمــاع بهــا مــن قبــل
بعــض مســؤولي الســلطة، وإعطــائهم بعــض الملاحظــات والتعليمــات الــتي يجــب مراعاتهــا عنــد كتابــة
أحداث بعينها، بهدف إرضاء السلطة، وبما يتوافق مع هوى القائمين على أمور الوطن،  فتلك كارثة
حقيقيــة تصــيب عقــل الطلاب بالفصــام والخلــل، لاســيما وأن الأحــداث التاريخيــة في مصر تختلــف
تفاصــيلها تبعًــا للمرحلــة الدراســية، فالحــدث التــاريخي في مرحلــة التعليــم الأســاسي تختلــف عنــه في

الثانوي والجامعة، ومن ثم تعطي مساحة للتلاعب بفعل الحكام.

أمّـا الـدكتور محمـود إسـماعيل أسـتاذ التـاريخ الإسلامـي بجامعـة عين شمـس، فقـط أطلـق علـى مـن
يكتبون التاريخ بهوى الحكام “مؤرخي البلاط”، ووصفهم بالمحامي الذي يدافع عن موكله المجرم مع
علمه التام بجريمته، فهم بذلك يضربون عرض الحائط بكل القواعد العلمية الأكاديمية المعمول بها

في التأريخ، مؤكدًا على أن تزييف التاريخ في مصر بات آفة العصر.

إســماعيل وضــع عــدة شروط يجــب توافرهــا في المــؤرخين، منهــا أن يكــون حياديًــا عــادلاً مثــل القــاضي،
يسـجل الأحـداث كمـا هـي بوقائعهـا وتفاصـيلها دون مراعـاة هـوى الحـاكم أو رغبـة السـلطة، مطالبًـا
بــضرورة مراجعــة كتــب التــاريخ بمراحــل التعليــم المختلفــة حيــث إن بهــا أخطــاء جســيمة تشــوه ذاكــرة
الأمة، وتمحو أجزاء كبيرة من تاريخها، وهو ما يفسر حجم التناقض الكبير في تسجيل وتأريخ بعض
الأحـداث الكـبرى بين مـؤ وآخـر، ممـا يقـود في نهايـة المطـاف إلى فقـدان الثقـة في كـل سـجلات وكتـب
التاريخ مما يدفع الباحثين والمهتمين بالأحداث التاريخية إلى اللجوء إلى بعض الكتابات الأخرى الأكثر

مصداقية.

فإلى متى تظل ذاكرة الأمة قصعة مستباحة في أيدي المهرولين للعزف على وتر نفاق السلطان؟ وإن
لم نتحرك اليوم لانتشال أبنائنا بعد قرن كامل من التشويه المتعمد لتاريخ بلادهم، فمتى نتحرك؟
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